العلم، والجماعة العلمية!
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من تمام الرشد المعرفيِّ التفكيرُ في "العلم"، والبحث في "آثار العلم"، وفي "صورة العلم"، و"أنواعه"، وفي "أسبابه"، و"غاياته"، و"يقينيته"... 

وفيما يخص أثر العلم في المجتمع البشري، يقول براتراند راسل في كتاب له "أثر العلم في المجتمع": "إنَّ الذي يهمُّ الإنسانَ هو ما يستطيع إنجازه في هذا العالمَ، والإنسان المشتغل بالعلم في هذا العالم يستطيع إنجاز قدر أكبر بكثير من غيره".

ورغم أنَّ هذه المقولة وردت في سياق إلحاديٍّ، يدَّعي أنَّ القوَّة ليست كلَّها للآلهة، بل للإنسان، وبالأخصِّ العالِم، قدرا وافرا من القوَّة... إلاَّ أنَّ هذا الانحراف في التوجيه لا يعني الخطأ في الحكم، فالعلم يضاعف الإرداة والقدرة والقوة والإنجاز عند الإنسان؛ وذلك وفقا لسنَّة كونية وقانون رباني لا يخطئ أحدا أبدا. وهو ما سماه القرآن الكريم بـ"السلطان"، وذلك في قوله سبحانه: "يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان".

فأي شيء نفعله بعلم، خيرٌ من الشيء نفسِه لو حقَّقناه بغير علم؛ والعلم دائما وفي كلِّ شيء أولى وأفضل من الجهل، والذي يعلم حجّة على الذي لا يعلم؛ ذلك أنَّ العلم يهب أعمالنا صفة الشمولية والصدق والقدرة على التكرار، ويحوِّل أفعالنا إلى مهارة لا إلى مجرَّد ضربة لازب، قد تصيب مرَّة، ولكنها تخطئ مرات!

والحق أننا لو تحرَّرنا من سجن العلم الوضعي المظلم، إلى أفق العلوم الكونية المنيرة، لوجدنا أنَّ العلم الحقَّ يرادف الإيمان الحقَّ، وأنَّ سعادة الدنيا والآخرة منوطة بهذا العلم المبارك الجليل الأثر، قال تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله".

ثم إنَّ الخشية من الله سبحانه غايةٌ كبرى، خُلق الإنسان لبلوغها، فالأقدر على تحصيل هذه الخشية هو العالِم، قال تعالى: "كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء".
وفي الجنة أعدَّ الله تعالى للسعداء درجاتٍ، أعلاها، بعد درجة النبيين والمرسلين، هي من حظِّ العلماء العاملين المتقين المحسنين، قال تعالى: "... يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات".

فالبعلم – إذن – ينجز المرء الحدَّ الأرفع من أسبابه ومقاصده وغاياته: المادية والمعنوية، الدنيوية والأخروية، الفردية والجماعية... وهذا مدلول الأثر المروي عن الإمام علي كرَّم الله وجهه: "من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم".

ومِِن مظاهر العجز والانحراف، التي هي من موانع الرشد والرشاد، الإعراضُ عن العلم، والتنقيصُ من قدره، والعمل والسعي بلا علم... فممَّا يميِّز بعض المجتمعات الإسلامية اليوم، في مراحل تخلفها وعيشها في الضحضاح، أنَّ الإنسان، والجمعية، والمؤسَّسة، والمشروع، والوزارة... كلُّ أولئك يضع العلم في مقام الذيل، ثم يحقره ويزدريه، ويبحث عن النجاح خارج إطاره؛ فتكثر، لأجل ذلك، الجعجعةُ بلا طحين، والادعاء بلا أثر مُبين... ثم يحيق الفشل بالجميع، فيلوذون إلى التفسيرات الخرافية، اللاسببية، أو التي تستند إلى أسباب وهمية بعيدة، غافلةً عن الأسباب الحقيقية القريبة.

واعجَبْ من بعض الناس الذين يحاربون العلمَ باسم العلم، ويشيِّدون نواد للحطِّ من قيمته وقدره، وهم يَحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ والحاصل أنهم أصغر من أن يتصدَّروا الأمَّة، وأعجز من أن يقودوها إلى برِّ الأمان.

ولكنَّ الخطر الذي يتهدَّد الأمَّة كذلك، ويمنعها من تحويل مخزونها الثقافي الإسلاميِّ إلى واقع حضاريٍّ عالميٍّ، يكمن في التنافر الذي بين عالِم وعالم، ومؤسَّسة للعلم وأخرى للعلم، وفقيه وفقيه، ومجمَع ومجمع، وتخصُّص وتخصُّص... بينما المطلوب هو بناء "مجتمعات علميَّة راقية، من خلال جماعات علمية متماسكة"، فعصر العالِم الواحد، والجهد الواحد، والفكر الواحد، والفعل الواحد...قد ولَّى إلى الأبد، وحلَّ محلَّه التناسق والتناغم والتفاعل والتكامل، بناء على منهج "واعتصموا..."، ومنطق "ولا تنازعوا..."، وحقيقة "البركة في الجماعة...".

2.1 - نماذج من الجماعات العلمية العالمية:
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في مقدمة كتاب "الكون الأنيق: الأوتار الفائقة، والأبعاد الدفينة، والبحث عن النظرية النهائية" للفزيائي برايان غرين، الذي صدر بالعربية ضمن سلسلة "المنظمة العربية للترجمة"، نقرأ هذه العبارة الدالة على مدى العمل العلمي المؤسَّسي في المحيط الغربي، يقول: 

"إنني أقرُّ بكلِّ امتنان بالدعم الكريم لأبحاثي في الفزياء النظرية على مدى أكثر من عقد ونصف من السنين، بواسطة المؤسسة القومية للعلوم، ومؤسسة ألفريد أ. سلون، وقسم الطاقة بالولايات المتحدة. وربما ليس غريبا أن تكون أبحاثي قد تركَّزت على تأثير نظرية الأوتار الفائقة على مفهومنا عن الزمان والمكان، وفي الفصلين الأخيرين قمت بشرح بعض الاكتشافات التي كان لي حظ المشاركة في إنجازها. ومن أنني آمل أن يستمتع القارئ بالأمور الداخلية، فإنني أدرك أن ذلك قد يترك انطباعا مبالغا فيه على الدور الذي لعبته في تطوير نظرية الأوتار الفائقة. ولذلك أنتهز الفرصة لأقرَّ بفضل أكثر من ألف فزيائي من جميع أنحاء العالم، ساهموا وكرَّسوا حياتهم لجهود تحديث النظرية النهائية للكون. وإنني أعتذر لكل الذين لم يتضمَّن الكتاب أبحاثهم، ولا يعكس ذلك إلاَّ وجهة النظر التي اخترتها، وتحديد حجم الكتاب".
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وفي سياق آخر، وردت إليَّ رسالة من صديقي الباحث في علم الأعصاب (Neuroscience)، جاء فيها بالحرف الواحد: 

"صديقي، يسعدني أن أبلِّغك تهنئة كبيرة بعيد الأضحى المبارك، من هنا، في سان دييغو، كاليفورنيا (San Diego, California)، أين أشارك في (''Society for Neuroscience Meeting'')، وهو أحد أكبر التجمعات العلمية العالمية، ويشارك فيه هذه السنة حوالي ثلاثون ألف باحث (30000) من جميع أنحاء العالم" (16 نوفمبر 2010).

ومثالا ثالثا لا يقل أهمية يكمن في صدور "الموسوعة الإيرانية-الأمريكية" (Encyclopædia Iranica) وقد ساهم في تأليفها أزيد من 1400 باحث، من مختلف التخصصات عبر العالم، كلُّ واحد منهم ألَّف مقالات أو أكثر في تخصصه الدقيق، باحترافية عالية، ودقة علمية واضحة. وبغض النظر عن خلفية هذا المشروع، الذي لقي دعما سخيا من أمريكا، تبقى دلالة الجماعة العلمية ترنُّ في العقل، وتدفع للتفكر.

2.2 - أين نحن؟

في أكثر العلوم أهمية مثل "العقيدة"، أو "التفسير"، أو "الفقه" يستحيل أن نجد جماعة علية بلغت في تنظيمها هذا المبلغ العالمي، ولا موسوعة علمية شارك في تأليفها مثل هذا الحجم الكبير من العلماء من مختلف أنحاء العالم، بل حتى الكثير من المجامع الفقهية تغرق تحت وطأة الطرق التقليدية في التسيير، وأحادية العالِم العارف لكل شيء، والمشاركة الشكلية أحيانا لبعض العلماء من بعض التخصصات، دون أن يكون ذلك عملا متفانيا منظما سخيا.

أمَّا العلاقة بين المؤسسات العلمية فهو رهين العلاقة بين سياسات الدول المتقلبة غالبا، وقد ذكر لي رئيس مجمع اللغة العربية السابق، أنَّ كلَّ مجمع للغة العربية يعمل لوحده، ويصدر مصطلحاته، ويحاول إبراز تفوق "الساسة" الذين على رأسه... ولذا – كما قال – يستحيل التوافق بينها في مثل هذه الظروف.

ودعم المؤسسات التجارية المالية الخاصة للعلوم وللبحث العلمي ليس تقليدا عريقا في البلاد الإسلامية اليوم، رغم المعنى الذين تمنحه هذه المؤسَّسات لوجودها بمثل هذه المبادرات الداعمة للعلم، وللتعليم، وللمشاريع الخيرية الكبرى.

في كلِّ ما ذكرتُ، يظهر تقصيرنا تجاه ديننا، وتقصيرنا في فهم قرآننا، وتقصيرنا في تنظيم سبل حضارتنا... وتتضح المستويات الدنيا لمداركنا، والعقد النفسية التي تنخر وجودنا، والروح الأنانية التي تذهب ريحنا.

2.3 - ما العمل، وهل نحن فاعلون؟

 ثمة جملة من النقاط العلمية الواجب اتباعها، منها:

*الاجتهاد في تأسيس "جماعات علمية" في كلِّ تخصص علمي.

*الالتحاق بالجماعات العلمية العالمية، في مجال تخصصنا، والتأثر بها، بخاصة في المنهج والأسلوب ووسائل العمل، والتأثير فيها، في الغايات، والرؤى الكونية، وسعة الدين الإسلامي الرحب.

لا يكفي أن ندعي أننا علماء حتى يتم الاعتراف بنا بصفتنا علماء. أن تكون عالما يعني أن تنتمي إلى كلٍّ اجتماعيٍّ مشكَّل من مجموع الفاعلين، الفرديين أو الجماعيين، في الاستقصاء العلميِّ: "أي الجماعة العلمية"
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*إذا كنا ضمن "مخبر للبحث"، أو "جامعة"، أو "مؤسسة بحثية" في العالم الإسلامي، يجب علينا أن نتحملنا مسؤولياتنا كاملة غير منقوصة، وأن نحاسب أنفسنا عن كلِّ سنت أو دينار، وعن كلِّ ثانية أو ساعة... كما يجب أن نفكِّر فيها بعقلية استراتيجية كونية، لا بطرحات أنانية نفعية قاصرة.

*على المؤسسات المالية والتجارية، وعلى الأثرياء وأصحاب الأموال الكبيرة، التفكير مليا في إعطاء المعنى لما آتاهم الله من رزق، لا بنية الهيمنة أو التسلط، لكن بنية النفع العام للمسلمين، ونيل رضوان ربِّ العالمين. فالواجب يقضي بالتبرع السخي، والتمويل طويل النفس، لكلِّ مشروع علميٍّ جادٍّ وهادف.

*للباحثين والعلماء المسلمين عبر العالم كله، وفي جميع التخصصات أقول: هل من واجبكم نقل العادات العلمية النافعة لأمتكم، والرفع من مستواها؟ كيف ذلك؟ متى؟ 

كان الله لكم، لا تتردَّدوا... واجتهدوا.

*أخيرا، أهمس في أذن بعض أصدقائي الباحثين، الأقربين والأبعدين، وأقول: "كنا سويا في مشاريع علمية، قريبة إلى "جماعات علمية مصغَّرة"، وأنجزنا مشاريع وفق الحجم الذي كنا فيه... ثم مرَّت السنون والأعوام... والسؤال: هل من عودة جريئة للجماعة العلمية، بكلِّ المقاييس العالمية؟"

الله سائلنا، والله محاسبنا جميعا... إذ خواصُنا وذواتنا مشتَّتة لا تفيد شيئا في تغيير ما بالأمَّة، ولا في الرفع من مستوى العلم والمعرفة، ولا في إعلاء منسوب التمكين والحضارة... 

فماذا نحن فاعلون؟

وهل نحن فاعلوان؟!

ومتى نحن فاعلون؟

وكيف نحن فاعلون؟

د. محمد باباعمي
